
 

t 

 
 

آلأبآابأ ) ُولأي الِأ يآاتٍ لِأ  (لَآ
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آلأبآابأ ) ( تركيب تكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل ليس بالضرورة باللفظ أُولُو الِأ
 ما بالمعنى من مثل )أولو النهى( وغيرها ... فما حقيقة معناه؟ نفسه، وإن  

لو المعنى شديد الوضوح لكل أحد، فأو  أن   قد يستغرب بعضهم طرح السؤال اعتقادا  و 
ي فهم أخطأوا ف أناسا   لطرح السؤال أقول: إن   الِلباب هم أصحاب العقول..! وتبريرا  

سه في الدين( ومن ألحق نفالتركيب واستعمالهم له وهم أصحاب المدرسة العقلية )
 :صيلد من تفبُ  ، ومن تورط معهم من بعض من تكلموا بالإعجاز العلمي...! ولابهم

أولئك القوم جعلوا همهم خطاب عقول الناس المجردة، بهدف هدايتهم للإسلام،  إن  
سن التعامل حيُ  العقل لا لِن   ،وجهت العقول المجردة بغيبيات الدين رفضتهافلما وُ 

أولئك من  دٌ عنده لم يخلق لذلك .. فلم يكن بُ لِن   ،مع الغيوب وليست له أدوات ذلك
وكان هذا المنزلق الخطير في فكر  ،تأويلها إرضاء للعقلرد بعض النصوص، أو 

 خطاب العقولالمعتزلة ومن تبع طريقتهم. كذلك حاول أصحاب الإعجاز العلمي 
ي وافق العلم الحديث ف، مستعينين بمسائل الإعجاز وما حسبوه إشارات تُ المجردة

توهم  ص، إلىبفهم ناق ،الكتاب أو السنة .. وحملهم الحماس للسعي نحو هذا الهدف
، يخلو من تمحل لبعض النصوص لا ، وفهمٍ ان ليست موجودة في الكتاب والسنةمع

لعقل ليس ا واطيء ما سعوا إليه .. والخطأ الكبير في ذلك أن  ولي لِعناق بعضها لتُ 
لدور ا نكر له بعض الدور .. إلا أن  البوابة الِساسية لدخول الإسلام، وإن كنت لا أُ 

يمان يكون في الاستجابة إلى الفطرة التي فطر الله الناس الرئيسي في حصول الإ
طلح ر عنه بالمصعب  بما يُ  ،عليها، والتي استوى الناس فيها على قدم المساواة 

 :ولنقرأ حديثين عن الصادق المصدوق حول هذا الشأن .)تكافؤ الفرص( :المعاصر
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عأي أآن  رآسُولآ اللَّ أ صآ  اشأ يآاض بن حمآار الأمُجآ سآ عآن عأ لآيأهأ وآ مٍ ل ى اللَّ ُ عآ ل مآ قآالآ ذآاتآ يآوأ
بآتأهأ: مأي هآذآ ) فأي خُطأ ل مآنأي يآوأ لأتُمأ مأم ا عآ هأ ل أمآكُمأ مآا جآ نأي أآنأ أعُآ ب أي أآمآرآ ا: وإأني أآلاآ إأن  رآ

ينأهأ  تآالآتأهُمأ عآنأ دأ ينُ فآاجأ يآاطأ مأ مأ خلقت عبآادي حنفآاء كلهم وآإن هُ أآتآتأهُمُ الش  لآيأهأ ر مآتأ عآ  وآحآ
رأكُوا بأي مآا لآمأ أُنأزألأ بأهأ سُلأطآان ا تأهُمأ أآنأ يُشأ لآلأتُ لآهُمأ وآأآمآرآ  .(مآا أآحأ

ل مولود يولد كعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )
 (.انهيمجسعلى الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

فيتساوى الناس في منة الله عليهم في تيسيرهم لقبول الحق والهداية، ويفترقون في 
استجابتهم لتلك الفطرة، كما أراد لهم ربهم، أو إقامة الحواجز والصوارف أمامها حتى 
تُطمس .. فمخاطبة العقل فقط ليست بذات جدوى .. فكم في الكون من الِذكياء 

رتب ور، ويُ حاكم الِم، ويُ يتعامل مع الحقائق الكلية الكبرى العقل أقول العقلاء(، ف )ولا
أما الذكاء فمهارة عقلية تتعامل مع جزئيات من المحسوسات والماديات  ،الِولويات

الحيوانات  وصف بعض. ولذلك يُ ليس للذكاء شمولية العقل وقدراتهبدافع المصالح. و 
 تصرفاتها في مواقف معينة .. لكن لاسن بشدة الذكاء لسرعة ردود أفعالها، وحُ 

ولا  هم أذكياءبعض المجرمين يوصفون بأن   ه عاقل..! كما أن  وصف حيوان بأن  يُ 
قلاء..! ومن أولئك الِذكياء علماء الذرة والفضاء والبحار والطب هم عُ يوصفون أن  

م غم كونههم ر والحواسيب والاتصالات وغير ذلك، وقد حققوا إنجازات كبيرة، بيد أن  
م لم هقد لمسوا ورأوا بأعينهم، ووقفوا بذكائهم على عجيب صنع الله في الخلق، إلا أن  

خطئها يُ  يشاؤوا لعقولهم أن تستجيب لفطرهم التي استفزها ما رأوا من آيات بينات لا
وبالتالي  ،الحقيقة .. فلم ينتفعوا بعقولهمعقل حيادي، والتي ستوصلهم إلى الحق و 

لأيُ (، )لِلبابأولي الا يكونون من ) اءآ فآ ب أكُمأ فآمآنأ شآ قُّ مأنأ رآ قُلأ الأحآ اءآ ؤأ وآ مآنأ شآ مأنأ وآ
فُر لأيآكأ  (.فآ
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 يصف حال الصحابة عليهم عنهما رضي الله ونستشهد بأثر صحيح لابن عمر
بقه ل سآ قبأ تآ سأ فاستقبلوا القرآن بمُ  .(هم أوتوا الإيمان قبل القرآنإن  )يقول:  رضوان الله

، تصديقا  و  وهو الإيمان الذي أحدثته الفطرة السليمة، فزادهم القرآن يقينا  في نفوسهم، 
لِثر بتمامه وهذا ا ،ولم يكن استقبالهم له بعقولهم وحدها، وإذن لا ينتفعون بالقرآن

أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله  وإن  ) :للفائدة
م ، وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتهاعليه وسلم فيتعلم حلالها وحرام

لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته )ثم قال:  (القرآن
 :]والدقل (ما يدري ما أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل

 . رديء التمر الذي يرمى[

 ،أن تكون عقولهم في خدمة الفطرة، وتحقيق غايتها آدم جميعا  والوضع اللائق ببني 
رة بمساندة الفط وصل إلى الله.. والذي يُ  وصادا   لها ومعاكسا   لا أن يكون العقل معاندا  

بأر وجه، والعقل أدومُ  يفي بالغرض .. فالفطرة دافعٌ  ، أما العقل وحده فلاالعقل اة تُدآ
بن تيمية لاغير مسبوق  نفيسا   أن نقرأ كلاما   لعقلونحن نتحدث عن ا وتُنآف أذ. وجميلٌ 

مأ وآالأحُرُو ) إذ يقول: في الفتاوى عن العقل بآابأ الأكآلاآ ثأيرٌ مأنأ أآرأ لآم ا أآعأرآضآ كآ بآابأ وآ فأ وآأآرأ
تأ  وأ يمآانأ  الأعآمآلأ وآالص  ثأ عآنأ الأقُرأآنأ وآالإأأ لآى طآرأيقأ كآ لأ عآ دُهُمأ فأي الأعآقأ نأ الأمُتآكآل أمآةأ يرٍ مأ : تآجأ

يمآانآ وآالأقُرأآنآ تآابأعآ  لُونآ الإأأ عآ يآجأ رأدُونآهُ وآ يُفأ مأ وآ لأمأهأ لآ عأ هُ أآصأ دآ لآ وآحأ لُونآ الأعآقأ عآ يأنأ لآه، يآجأ
هآ  سأ نأيآةُ بأنآفأ تآغأ لأي ةُ الأمُسأ آو  ُصُولُ الأكُل أي ةُ الِأ هُمأ هأيآ الِأ نأدآ تُ عأ قُولاآ  (.يمآانأ وآالأقُرأآنعآنأ الإأأ  اوآالأمآعأ

مآال، وآ ثم يقول رحمه الله: ) آعأ حأ الِأ لاآ صآ مآالأ وآ كآ رأفآةأ الأعُلُومأ، وآ طٌ فأي مآعأ رأ لُ شآ قأ بأهأ الأعآ
لأمُ وآالأعآمآلُ؛ لآكأن   مُلُ الأعأ ا؛ ؛ بآلأ هُوآ غآرأيزآ تآقألاا بأذآلأكآ هُ لآيأسآ مُسأ يآكأ قُو ةٌ فأيهآ ةٌ فأي الن فأسأ وآ

رأ ال تأي فأي الأعآ  نأزألآةأ قُو ةأ الأبآصآ يمآانأ وآ بأمآ لآ بأهأ نُورُ الإأأ ؛ فآإأنأ ات صآ نُورأ يأنأ انآ كآ الأقُرأآنأ كآ
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لآ  يأنأ إذآا ات صآ مأسأ وآالن ارأ الأعآ هأ لآمأ يُبأ بأهأ نُورُ الش  سأ دآ بأنآفأ ُمُورآ ال تأي يآ . وآإأنأ انأفآرآ رأ الِأ زُ صأ جأ عأ
ا كأهآ رأ هُ عآنأ دآ دآ  (.وآحأ

 
لاعتذار عن طولهما، أعود إلى )أولو الِلباب( فليس بعد هذا المدخل والمقدمة، مع ا

ر من وصفهم الله به في أكث أساسيا   لهم وصفا   إن   ،معناه )أصحاب العقول( وحسب
فأ الل يألأ ) :موضع، ولنقرأ آية آل عمران تألاآ ضأ وآاخأ آرأ مآاوآاتأ وآالِأ لأقأ الس  إأن  فأي خآ

آلأبآ  ُولأي الِأ يآاتٍ لِأ ارأ لَآ لآى جُنُوبأهأ 190ابأ )وآالن هآ ا وآعآ قُعُود  كُرُونآ اللَّ آ قأيآام ا وآ ينآ يآذأ مأ ( ال ذأ
انآكآ فآقأ  لا  سُبأحآ لآقأتآ هآذآا بآاطأ ب نآا مآا خآ آرأضأ رآ مآاوآاتأ وآالِأ لأقأ الس  يآتآفآك رُونآ فأي خآ نآا عآذآابآ وآ

إلى آخر  ،يذكرون اللهي الِلباب بالذين . فقد وصف ربنا تبارك وتعالى أول(الن ارأ 
از، فقد فيدون من الإعجالِوصاف في تمام الَية .. فأولئك الذين ينفعهم التفكر ويُ 

آمنوا ابتداء، استجابة لفطرهم، ثم دعاهم إيمانهم إلى التفكر، فنفعهم التفكر بعد 
 ، يحدث الإيمان..! ولسيد قطبالإيمان، وليس بالتفكر الذي أداته العقل مجردا  

 ه:، فإليكمو في تفسير آية آل عمران كلام رائع رحمه الله

ة العابدة. إلا للقلوب الذاكر  ،لا تتجلى على حقيقتها الموحية ،إن آيات الله في الكون )
خلق  وهم يتفكرون في -وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 

قائق لبصائرهم الحهم الذين تتفتح  -السماوات والِرض واختلاف الليل والنهار 
ذين وهم ال ،الكبرى المنطوية في خلق السماوات والِرض واختلاف الليل والنهار

يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح. فأما الذين 
بدون  -ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية  ،يكتفون بظاهر من الحياة الدنيا

يدمرون الحياة ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه  فهم -هذا الاتصال 
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وإلى قلق خانق. ثم ينتهون إلى غضب  ،ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد ،الِسرار
 (.الله وعذابه في نهاية المطاف

 
من  ين أن  بوكل ما قلنا يتصل بسبب قوي، بل يتقوى بقراءة بعض الَيات التي تُ 

يده التفكر هو فينتفع بالموعظة والنذارة، ويتعظ بأخبار من سبق، وتنفعه الذكرى، ويُ 
ل بين ويضع في حسبانه أنه سيمث ،وجد في قلبه الخشية من الله وما عند اللهمن يُ 

 ...يدي ربه للحساب

ب ارٍ فآذآك أرأ ).  مأ بأجآ لآيأهأ مآا أآنأتآ عآ لآمُ بأمآا يآقُولُونآ وآ نُ أآعأ يدأ بأالأقُ  نآحأ افُ وآعأ  .(رأآنأ مآنأ يآخآ

يدٌ )).  دأ ذآهُ أآلأيمٌ شآ ذآ الأقُرآى وآهأيآ ظآالأمآةٌ إأن  أآخأ ب أكآ إأذآا أآخآ ذُ رآ ذآلأكآ أآخأ كآ ( إأن  فأي 102وآ
رآةأ  خأ افآ عآذآابآ الَأ يآة  لأمآنأ خآ  (.ذآلأكآ لَآ

قآى )).  لآيأكآ الأقُرأآنآ لأتآشأ لأنآا عآ ى( 2مآا أآنأزآ شآ كأرآة  لأمآنأ يآخأ  (.إألا  تآذأ

ى).  شآ بأرآة  لأمآنأ يآخأ  (.إأن  فأي ذآلأكآ لآعأ

كأرآى )).  ى9فآذآك أرأ إأنأ نآفآعآتأ الذ أ شآ يآذ ك رُ مآنأ يآخأ  (.( سآ

وللآيات المذكورة وما سبق من كلام جانب دعوي هام، وهو أن يختار الداعية 
مزارع يضيع وقته وجهده سدى، أشبه ما يكون بال لا، حتى نتجا  مُ  مناسبا   لدعوته محلا  

فآذآك أرأ ) قول الله .. وأختم مكررا   الذي يتحرى قابلية الِرض للإنبات قبل زراعتها
يدأ  افُ وآعأ   (.بأالأقُرأآنأ مآنأ يآخآ

 نوالحمد لله رب العالمي ..هذا والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم 
 


